
فلسطيننا — التراث الفلسطين

70 بة: كيف نهب الاحتلال الصهيونالن برى فتب السرقة ال

ألف كتاب فلسطين؟

ف ربيع عام 1948، وبينما كانت العصابات الصهيونية تهجر الفلسطينيين من بيوتهم ف القدس ويافا وحيفا، كانت

فرق من أمناء المتبات تدخل البيوت الخالية خلفها. لم يأتوا من أجل الأثاث أو الذهب، بل من أجل التب.

هذا بدأت ما يعرف اليوم بـ«سرقة التب البرى»: نهب نحو 70 ألف كتاب فلسطين خلال النبة، منها قرابة 30

،دولة الاحتلال الإسرائيل تبة الوطنية فرفوف الم اليوم عل ألفًا من بيوت القدس وحدها. ولا يزال آلاف منها حت

تحمل عل كعوبها رمزين فقط: AP، أي «أملاك متروكة».
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كتب فلسطينية نُهبت ف النبة عام 1948، وتحمل رمز «AP» أي «أملاك متروكة».

ماذا حدث للتب الفلسطينية ف النبة؟

خلال نبة 1948 هجر نحو 750 ألف فلسطين من مدنهم وقراهم. وخلّفوا وراءهم بيوتًا عامرة بالأثاث والصور

والوثائق والمتبات الخاصة، عل أمل العودة بعد أيام. لن الاحتلال الصهيون لم يتفِ بالاستيلاء عل الأرض

والبيوت، بل جمع منظّما ما فيها من ثقافة متوبة.

تتفاوت التقديرات بحسب المصدر، لن الصورة العامة واضحة:

الجهة الت جمعتها تب التقريبعدد ال المصدر الجغراف

المتبة الوطنية والجامعة
العبرية

نحو 30,000 كتاب ومخطوط
وصحيفة

غرب القدس (القطمون، الطالبية،
البقعة، المستعمرة الألمانية، المصرارة)

«حارس أملاك الغائبين»
التابع لدولة الاحتلال

نحو 40,000 إل 50,000 كتاب،
معظمها مدرسية

يافا وحيفا وطبريا والناصرة ومدن
أخرى



الجهة الت جمعتها تب التقريبعدد ال المصدر الجغراف

نحو 70,000 كتاب المجموع

وتستند هذه الأرقام إل أبحاث الباحث الإسرائيل غيش عميت ف أرشيفات الدولة، بحسب مؤسسة الدراسات

الفلسطينية والجزيرة.

القدس: 30 ألف كتاب من بيوت النخبة الفلسطينية

بين أيار/مايو 1948 وشباط/فبراير 1949، دخلت فرق من موظف المتبة الوطنية والجامعة العبرية أحياء غرب

القدس العربية، بالتنسيق مع جيش الاحتلال. كانت هذه الأحياء موطن النخبة الثقافية الفلسطينية: معلّمين وأدباء

وقضاة وأطباء ورجال سياسة.

وتضم قوائم المتبات المنهوبة أسماء بارزة، منها:

خليل الساكين: الأديب والمرب، من ح القطمون.

عارف حمت النشاشيب وناصر الدين النشاشيب: من عائلة النشاشيب المقدسية.

خليل بيدس: رائد الرواية والترجمة ف فلسطين.

يوسف هيل: رئيس بلدية يافا الأخير قبل النبة.

عمر صالح البرغوث: المحام والمؤرخ، وتشغل مجموعته اليوم قسما كامً ف المتبة الوطنية.

توفيق الطيب وغيرهم من مثقف القدس.

ويشف المؤرخ إيلان بابيه أن النهب جرى بطريقتين: أفراد أخذوا التب إل بيوتهم، وجهات رسمية جمعتها لصالح

الدولة وسلّمتها للمتبة الوطنية. بل إن بعض الفلسطينيين اجبروا عل المشاركة: فقد روى محمد بطراوي أن

عصابات الهاغاناه أرغمته عل نهب بيوت فلسطينيين آخرين، ومنها بيته هو، بحسب الجزيرة.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/77868
https://www.aljazeera.com/amp/features/2013/1/29/israels-great-book-robbery-unravelled
https://www.palestine-studies.org/ar/node/77868
https://www.aljazeera.com/amp/features/2013/1/29/israels-great-book-robbery-unravelled


ح القطمون ف القدس، حيث نُهبت متبات النخبة الفلسطينية عام 1948.

اكيناية خليل السح :«!تبتا يا موداع»

كان خليل الساكين (1878–1953) من أهم المربين والأدباء ف العالم العرب. بدأ بناء بيته ف ح القطمون

بالقدس عام 1934، وفيه احتفظ بمتبته الخاصة.

غادر الساكين بيته ف 30 نيسان/أبريل 1948، وكانت عائلته من آخر العائلات الت خرجت من القطمون. وبعد

شهرين، من منفاه ف القاهرة، كتب ف يومياته وداعا لمتبته بدأه بعبارة: «وداعا يا متبت!». وتساءل فيه عن

مصير كتبه: هل نُهبت؟ هل احرقت؟ هل نُقلت إل متبة عامة؟ أم صارت أوراقًا يلف بها البقّالون بضاعتهم؟

جاء الجواب بعد 19 عاما. فبعد احتلال القدس الشرقية عام 1967، دخلت ابنته المتبة الوطنية ف القدس، فوجدت

كتب والدها هناك، وعليها ملاحظاته بخطّ يده، بحسب غيش عميت. وحين طالب عضو النيست جمال زحالقة لاحقًا

باستعادتها، طُلب منه أو تقديم قائمة بالتب، أي أن يثبت الضحية ملية ما سرق منه.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/77868


خليل الساكين (1878–1953)، أحد أصحاب المتبات المنهوبة ف النبة.

AP تب؟ البيع والإتلاف والرمزأين ذهبت ال

لم تلق التب المنهوبة مصيرا واحدًا. فبحسب الوثائق الت كشفها غيش عميت:

بيعت التب المدرسية لاحقًا لمدارس عربية ف الداخل الفلسطين المحتل، أي أن الفلسطينيين دفعوا .1

ثمن كتبهم المنهوبة.

عام 1957 اتلف نحو 26,000 كتاب: قررت السلطات أنها غير صالحة للمدارس العربية، فبيعت ورقًا .2

للإتلاف. واعتُبر بعضها «محرضا» عل الدولة الجديدة.

بق نحو 6,000 كتاب ف قسم الدراسات الشرقية بالمتبة الوطنية، ولا تزال مسجلة رسميا باسم .3

«حارس أملاك الغائبين» ف وزارة المالية الإسرائيلية.

بيعت كتب أخرى ف مزادات، اشترى بعضها فلسطينيون، أي أنهم اشتروا تراثهم المسروق. .4

«AP» محو الأسماء: من اسم المالك إل

ف البداية، سجل موظفو المتبة اسم صاحب كل كتاب بقلم الرصاص ف داخله، وأعطوا كل مجموعة رمزا يربطها



ببيت صاحبها. لن ف أواخر الخمسينيات والستينيات محيت هذه الرموز، واستُبدل بها رمز واحد: AP. وبهذا

قُطعت الصلة بين التاب وصاحبه، وصار استرداده شبه مستحيل.

«إنقاذ» أم نهب؟ تفنيد رواية الاحتلال

رواية الاحتلال الإسرائيل

تقول المتبة الوطنية الإسرائيلية إن جمع التب كان عملية إنقاذ لحمايتها من الضياع ف الحرب، وإن التب

محفوظة أمانةً لصالح «حارس أملاك الغائبين». وقال أوري باليت، أحد أمناء المتبة الذين شاركوا ف الفهرسة، إن

التب «جمعت ولم تُنهب»، وإن أسماء أصحابها كتبت ل تُعاد إليهم «يوما ما حين يحل السلام»، بحسب

كريستيان ساينس مونيتور.

الرد

المنقذ لا يتلف ما أنقذه. إذا كان الهدف الحماية، فيف بيع 26 ألف كتاب ورقًا للإتلاف عام 1957؟ .1

المنقذ لا يمحو أسماء أصحابه. استبدال أسماء المالين برمز «AP» هو عس الحفظ تماما؛ إنه قطع .2

متعمد للصلة.

تب هو نفسه الذي منع أصحابها من العودة إلذ لا يمنع العودة. الاحتلال الذي «حفظ» النقالم .3

بيوتهم، ثم طالبهم بإثبات مليتها.

حت الباحث الإسرائيل يرفض الرواية. يقول غيش عميت إنه لا يستطيع قبول وصف المتبة لما .4

جرى بأنه «إنقاذ»، وينتقد رفضها الاعتراف بالظلم الواقع عل الفلسطينيين.

ويذهب عميت أبعد من ذلك: فقد رأى أن جمع التب كان جهدًا مخطّطًا لمصادرة الثقافة الفلسطينية، انطلاقًا من

اعتقاد استعلائ بأن الفلسطينيين غير قادرين عل حماية تراثهم. وه الفرة نفسها الت قامت عليها الدعاية

الصهيونية: أرض بلا شعب، وشعب بلا ثقافة.

كيف كشفت الجريمة؟ غيش عميت وفيلم «سرقة التب البرى»

ظلّت القصة مدفونة قرابة ستة عقود. ثم عثر طالب الدكتوراه الإسرائيل غيش عميت، من جامعة بن غوريون، عام

2006 عل وثائق ف أرشيف المتبة الوطنية تتحدث عن «جمع» التب الفلسطينية. ونشر لاحقًا أبحاثه ف كتاب

بعنوان «إكس ليبريس: وقائع السرقة والحفظ والاستيلاء ف المتبة الوطنية اليهودية».

The) «برىتب السرقة ال» فيلمه الوثائق هذه الأبحاث ف برونر عل بين واعتمد المخرج الهولندي الإسرائيل

Great Book Robbery). برونر جندي سابق ف جيش الاحتلال قاتل ف حرب 1973، ثم رفض الصهيونية لاحقًا.

استغرق إنجاز الفيلم خمس سنوات، وعرض أول مرة ف فلسطين يوم 12 كانون الثان/يناير 2013 ف المتبة

https://www.csmonitor.com/Books/2013/0227/Israelis-Palestinians-dispute-books-appropriated-in-1948


عرض علنه لم يخمسين دولة، بحسب عرب ليت. ل قناة الجزيرة الإنجليزية وشوهد ف عل ثالعلمية بالقدس، ثم ب

.التلفزيون الإسرائيل

ورافق الفيلم موقع إلترون يوثّق عناوين التب وأسماء أصحابها، بهدف الوصول إل ورثتهم.

فيلم «سرقة التب البرى» (2012) كشف نهب الاحتلال الصهيون للمتبات الفلسطينية.

https://arablit.org/2013/01/20/stolen-books-stolen-identity-what-did-israel-do-with-palestinians-literary-heritage/


التب المنهوبة اليوم: هل يمن استعادتها؟

لا تزال نحو 6,000 كتاب فلسطين منهوب موجودة ف المتبة الوطنية الإسرائيلية، ويمن البحث عنها ف فهرسها

الإلترون. لن استعادتها تصطدم بعقبات:

عبء الإثبات عل الضحية: تشترط المتبة أن يثبت الورثة ملية التب، بينما فقدت معظم العائلات

وثائقها حين هجرت.

محو الأسماء: رمز «AP» أخف أصل آلاف التب.

قانون أملاك الغائبين: تعتبر دولة الاحتلال كل ما تركه المهجرون ملا لـ«حارس أملاك الغائبين»،

وهو القانون نفسه الذي صادر بيوتهم وأراضيهم.

ف كتابين لجدّها عمر صالح البرغوث عل حالات نادرة، وجد أحفاد كتب أجدادهم. فقد عثرت رشا البرغوث وف

المتبة الوطنية، حيث تشغل مجموعته قسما كامً. لن العثور عل التاب شء، واستعادته شء آخر.

ولا تزال القصة تُلهم الأجيال الجديدة. فف عام 2026 أصدرت الشاعرة الفلسطينية لينا جودت مجموعة شعرية

بعنوان «70,000»، تتب فيها الأرقام من واحد حت سبعين ألفًا بخط يدها، وتتخيل كل رقم كتابا فلسطينيا مسروقًا،

بحسب الشرق للأخبار.

كتاب 70 ألف قصيدة للشاعرة الفلسطينية لينا جودت.

https://asharq.com/culture/199229/70-ألف-قصيدة-لمكتبات-فلسطين-المسروقة/


سرقة التب البرى ليست حادثة جانبية ف النبة. إنها الوجه الثقاف لاحتلال فلسطين: فمن يستول عل الأرض

يحتاج أيضا إل الاستيلاء عل ذاكرة أهلها، ل يقول إنهم لم يونوا هنا.

أسئلة شائعة عن سرقة التب الفلسطينية ف النبة

ما ه سرقة التب البرى؟

ه نهب الاحتلال الصهيون نحو 70 ألف كتاب من بيوت الفلسطينيين ومؤسساتهم خلال نبة 1948، منها نحو 30

ألفًا من بيوت غرب القدس جمعتها المتبة الوطنية والجامعة العبرية.

كم كتابا فلسطينيا نُهب عام 1948؟

نحو 70 ألف كتاب بحسب التقديرات الأكثر تداو: قرابة 30 ألفًا من القدس، و40 إل 50 ألفًا من يافا وحيفا وطبريا

والناصرة.

ماذا يعن رمز AP عل التب الفلسطينية؟

يعنAbandoned Property» » أي «أملاك متروكة». وقد وضعته المتبة الوطنية الإسرائيلية عل التب المنهوبة

بدل أسماء أصحابها، فقطعت صلتها بهم.

أين توجد التب الفلسطينية المنهوبة اليوم؟

نحو 6,000 كتاب ما زالت ف المتبة الوطنية الإسرائيلية ف القدس، مسجلة باسم «حارس أملاك الغائبين». واتلف

نحو 26 ألف كتاب عام 1957، وبيعت كتب أخرى لمدارس عربية أو ف مزادات.

من صاحب أشهر متبة منهوبة ف النبة؟

من أشهرها متبة الأديب والمرب خليل الساكين ف ح القطمون بالقدس، الذي كتب ف منفاه بالقاهرة وداعا

مؤثرا لمتبته، ثم وجدت ابنته كتبه ف المتبة الوطنية عام 1967.

من كشف سرقة التب الفلسطينية؟

كشفها الباحث الإسرائيل غيش عميت عام 2006 أثناء أبحاث الدكتوراه ف أرشيف المتبة الوطنية، ثم وثّقها المخرج

بين برونر ف فيلم «سرقة التب البرى».



اقرأ أيضا ف فلسطيننا

ملف النبة الفلسطينية

القرى والمدن الفلسطينية المهجرة

فلسطين قبل النبة

كل مواد التراث الفلسطين ف موسوعة فلسطيننا
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